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Abstract: 

The present study analyzes the views of the ancient scholars of syntax on the position of 

adjuncts in the Arabic sentence structure and its role in the text. According to the 

syntacticians, the sentence includes the subject, the predicate, and adjuncts, and this structure 

is considered by Arabic syntacticians. Therefore, we see that new Arabic and Western 

linguists have theorized in this regard, and this is not far from the theory presented by old 

syntacticians. Some of them have spoken about the semantic dimension of the structure of the 

sentence itself such as the complement and adjuncts, and this is what has kept the sentence 

closed from the textual dimension. But, one who thinks about the structure of the text and the 

sentence in terms of the importance and distribution finds that the base and the core are the 

main and fixed elements in the structure of the sentence. Adjuncts join the sentence to the text 

and determine the concept of the core of the sentence. Sentences make up the structure of the 

text, and some of the sentences are the text itself.  Adjuncts and dependent sentences are the 

second main element in the Arabic sentence structure after the core and the base. The three 

elements of the subject, the predicate, and the adjunct are the main structure of the sentence, 

and this is where we can say that these adjuncts complete the sentence. So far, no independent 

study has addressed the issue of adjuncts in the Arabic sentence structure as the main element, 
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so the present study investigated Arabic grammatical rules by the descriptive-analytical 

method. 
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 1مكانة الفضلة في بنية الجملة العربية عند نحاة قدامى ومحدثين
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 صالملخّ

ودورها في  الفضلة في بنية الجملة العربية م في مكانةهتيح الاطلاع على آرائأممن  ،آراء بعض علماء اللغة القدامى والمحدثين تناول البحث

ن الاستغناء عنها عند أغلب فالجملة عند النحاة العرب هي المسند والمسند إليه، وبهما تتم الفائدة، والفضلة من الزيادة التي يمك بناء النص.

ن النحاة، ونُظر إليها عند اللسانيين المحدثين عربا وغربيين نظرة غير بعيدة عن نظرة النحويين العرب القدامى، غير أن بعضهم قد تحدث ع

ف يغلق الجملة عن بعدها البعد الدلالي في بنية الجملة نفسها، بما توفره المتممات أو الذيل في الجملة، ويقصدون بذلك الفضلة، وهذا وص

لكن المتمعن في بنية النص والجملة من ناحية الدلالة والتداول، يجد أن الفضلة عنصر قار في بناء الجملة، وهو الذي يقود الجملة إلى  النصي.

 هيي الير ن ااسيا    نصها، ويحدد المعنى المقصود من الجملة، ومن الجملة إلى الجملة يتكوّن النص، وبعض الجمل يكون نصا. فالفضلة 

ه والفضلة(، وهو موجه أو العنصر الثالث في بناء الجملة، )المسند والمسند إلي أي العمدة والفضلة ،بناء الجملة العربية بعد العمدة الثاني في

ع الفضيلة في بنيية   لم يتناول أحيد قضيية موقي    الفضلة بالموجِّه؛ انها توجه الجملة إلى نصها الذي تنتمي إليه. نسميوعليه  ؛نصي للجملة

  التحليلي في ظل علم نحو النص. ي وقد اعتمدنا هذه الدراسة بناء على المنهج الوصفي .الجملة العربية  عنصر أساسي

 

 الفضلة، الموجهات، بناء الجملة، العمدة، نحو النص: المفردات الرئيسية
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 المقدمةي 1

 نيا عرف لهيم رأي في الموويوع وأتيحي  ل   ممن  ،لفضلة من عرب وغربيينتناول البحث آراء بعض النحويين القدامى والمحدثين في ا

تم طير  وجهية    ،وفي العرض التي تمثل الرأي العام للنحاة. ونون ممثلين للنحاة لتنوع آرائهمفرصة الاطلاع على آرائهم، بحيث يك

 بناء الجملة، وأنه يستغنى عنها، وبدونها نظر النحويين في الفضلة وموقعها في الجملة، فكان  تر ز على الدور الثانوي للفضلة في

والمتمم  تتم الفائدة في الجملة، وإن أشار بعض من ااقدمين والمحدثين إلى دورها في تمام المعنى، إلا أنهم وصفوها بالفضلة والذيل

وهو رأي لا يتفيق ميع    .أي العمدة، وهو المسند والمسند اليه. وهذه أوصاف لا تتعدى حدود الجملة ،والمكمل والمخصص للجملة

فكرة بناء النص الذي يقوم على تمام الفكرة، والواقع التداولي للفضلة يتجاوز حدود الجملية إلى الينص. فالجملية اللبنية ااولى في     

 وخلص البحث إلى مر زية الفضلة في بناء الجملة العربية، وأنه لا فائدة من العمدة في البناء النصي، وقد تكون بعض الجمل نصا.

 أداء المعنى في الجملة والنص من دون الفضلة، وأن الفضلة مقصود الجملة، وهي الجسر الموصل إلى تمام النص.

تكمين  وحول مكانة الفضلة في بناء الجملة العربية عند النحاة العرب وغيرهم وأهميتها في فهم نصية الجملة.  يدورأما البحث ف

أساسا، يمكنها من  ، ما يفقد بنية الجملة جزءاا زيادة في بناء الجملة يمكن الاستغناء عنهالنظر إلى الفضلة على أنه مشكلة البحث في

 بناء النص، وأداء الناحية التداولية، فينقطع التواصل ما بين المرسل والمتلقي، وينتفي تشكل النص من دونه.

الفضلة يعي  انتفياء النصيية، و يذا انتفياء الجملية       اء عن نفالاستغ .مية الفضلة في بناء الجملة والنصتنبع أهمية البحث من أهو

 في بنائها.  أسا فالفضلة بؤرة النصية، وهو مقصود رئيسي من بناء الجملة، ور ن  .المفيدة

 

 ي خلفية البحث3

ى عنهيا مين   أي أنها مما يستغنى عنه في تر يب الجملة العربية، أو أنها مما لا يستغن ات حول الفضلة بمفهومها التقليدي،هناك دراس

أساسا  أنها جزء ترىدراسات  في حدود علمنا وبحثنا،د   في المتن آراء عدد من الباحثين؛ لكن لم نجالناحية الدلالية، وقد عرو

في البنية التر يبية النحوية في الجملة العربية، ولا يستغنى عنها، وأنها الجزء النصي في بنية الجملية، فتأخيذ الجملية إلى نصيها اليذي      

 م(، وهيي  3114لصياحي ميريم )  ، "المتمميات في اللغية العربيية   "سات في المفهوم التقليدي يمكين أن نشيير إلى   ي إليه. ومن الدراتنتم

لم تجزم  ة الفضلة في بنية الجملة، إلا أنهاوتناول  الباحثة فيه الفرق بين المتمم والمكمل في إطار الجملة مبرزة أهمي .رسالة ماجستير

 في الجملة لا يمكن الاستغناء عنه.  بكونها ر نا أساسا

" االجملية العربيية إذوذجي    ،للأسيتاذ اليد تور  يريم حسيين ناصيح ا اليدي       يظرات معاصيرة في النحيو العربي   ن" ذلك دراسة و

 ييه أن الجملية تيتم بير نين أساسييين:     وقد ذ رت الباحثة رأييا للأسيتاذ  يريم حسيين؛ ييرى ف      م(. 3112) زنگنه محمد رشيد لشيماء

دون التأ ييد عليى  يون الفضيلة      ،سند إليه، إلا أن المعنى لا يتم إلا بوجود الفضلة، وهيو موافيق ءراء النحياة القيدامى    المسند والم

  ر نا رئيسا في التر يب النحوي.

في  قيد بحيث الفضيلات في بنيية الجملية، ميبرزا دورهيا في تميام المعنيى         لوم(.  3112) عبيا   لبيو  و ذلك "أشباه العمد في العربيية" 

أن هنياك فضيلات يمكين الاسيتغناء عنهيا، وفضيلات لا يمكين الاسيتغناء عنهيا في إطيار            فيرىالجملة، ولهذا سماها أشباه العُمد، 

 شيقراوي ملية العربيية في شيعر حسيان بين ثابي " ل      الفضلة ودورها في بناء الجوأخيرا، دراسة " الجملة، ولم يتطرق للوجهة النصية.



 هوچأحمد زاده  پرويزو محمود سليمان الهواوشة                   ذوذجاًبية عند نحاة قدامى ومحدثين مكانة الفضلة في بنية الجملة العر
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دون أن يقطيع بأهميتهيا في الجانيب التر يي       لالييا في بنيية الجملية العربيية،    حيث عليى أهميية الفضيلة د    ير ز البا ،وفيها .(م 3112)

 النحوي. ويعرض للدور الدلالي للفضلة في شعر حسان بن ثاب .

 

 الفضلة ي 2

ومُفَضْيل  يثير الفَضْيل،     الوالجميع فضضيول، ورجيل فَضّي     ،الفَضْل والفَضِيلة معروف ويد  الينْق ص والنْقِيصية    الفَضلة، بفتح الفاء

إِذا  اني  ذات   ،والفَضِيلة الدْرَجة الرفيعة في الفَضْل، ورجل مِف ضال  ثير الفَضْل وا ير والمعروف، وامرأَة مِف ضالة عليى قومهيا  

مين الشييء،    إِذا غليب علييه وفَضَيل   الرجيل غلبتيه، والفَضْيل والفَضْيلة البقيْية         ،ويقيال فَضَيلَ فيلان عليى فيلان      ؛فَضْل سَمْحة

والعرب تقول لبقيْة الماء في الَمزادة فَضْلة، ولبَقيْة الشراب في الِإناء فَضْلة، والِمف ضَيل   ؛بقاياه والفَضْلة بمعنى الزيادة، وفَضَلات الماء

وأطلق النحاة والبلاغيون  .، مادة فضل(م1173)ابن منظور،  والِمف ضَلة بكسر الميم الثوب الذي تتفضْل فيه المرأَة والفَضْلة اسم للخمر

وهي: المتمم، التكملة، واللواحق، والزيادة، والقييد، والملابسيات،   على ما سوى المسند والمسند إليه في الجملة عدّة مسميات، 

الاسيتغناء لا يعي  عيدم     بمعنى الزيادة التي يستغنى عنها في الجملة، وبعضيهم اسيتدرك بيأن    ؛و ان أولها الفضلةوالمخصِّصات، 

)ابيين  كيين الاسييتغناء عنهييا إذا لم يضيير حييذفها  يمالمسييند والمسييند إليييه، و  ؛الإسييناد ادييرد  علييىالفضييلة بمعنييى الزيييادة  ف فائييدة.ال

جمعية،  )« كما سميت بالفضلة؛ لأنها زيدت على  لمسنى د لملمسنى د هليىأض لمت ىايت هليهمىا دي ى   ديىدلم        » ،(122 ، ص3 ، جم1181عقيل،

 .(28 م، ص3113

 مين الزييادة عنيد أهيل اللغية، وليين لهيا مين الفضيل أو التفضّيل نصييب عنيدهم، وقيد نيال الإسيناد جيلّ                 الفضلة في النحيو و

في التر يب النحوي،  االفضلة بمسميات لا تدل على مكانته  سماتع الإفادة وحسن السكوت النحوي، والاهتمام، فكان موو

 ا، ويلحقيون: ومين دونهي   امنهي  عيدم الإفيادة   االاسيتغناء عنهي   أن يقوليوا: ولا يعي    اوإن علا، وأ ثر إنصافا لهي  اوتقلل من شأنه

تحصل الفائدة، و ان لهذا التجاهل أثر على نحو اللغة، فوصف بنحو الجملة، والجملة عند أغلب النحاة هي المسند والمسند إليه، 

وجهيات نظير اللسيانيين في     سنسلط الضيوء عليى   ،ومِن تجاهل الفضلة حصل التفريق بين نحو النص ونحو الجملة. وفي هذا البحث

 الفضلة. 

تلا تىى  ت  لملفضضلاى ت كى كا كىاسفيه  بىأ لململ ىى        »فيابن جي  يقيول:     .ما ورد به تحديد عند نحاة اللغية  الفضلة موووع البحثو

في ااصل،  ويقول الرويّ: النصب علامة الفضلات ،(117م، ص1122) «صدد  لملمحاا  لململمميي  لململاتم  ا لملمسفيه  لأ لملمسفيه  ديأ لملمس

ومين الفضيلات الجيار واديرور لقيول الرويي        .(312، ص 1 ج م،1178) «ييدخل ييها لمسفاعيل لملخمنىة لملمحاىا  لململممييى ض لملمسنىم       »

طةض لم يل لملىيع لملذي هه تقه  لمحاىكات لليمد لمهي ث ثة: لملفاعلض لملمسبمدت لململخبرض لم يل لمل صدب للفض تض تهلم  لمقمضاها     لملك م ب  لملمت»

  كغك لمسفيه  ديأ دن لمسفاعيل لمكاحاا  لململمميي  تلم لمقمضاها بهلمتطة حى ض كاسفيه  ديىأ لملمسنىم     ىك لمسفىىاض لململأسمىا  لملىح تلىي حىىلم        

... لمت لبىأ ت  يكىه  دىن لملفضى تض كىال ى  لململجىا        » ويقول في مووع آخر: ،(23، ص 1 ج ،المصدر نفسه) «لملإ ايةض تعني حىلم  لملجى

تقدم دن لملفض ت لمسفيه  بأ لملمسفيه  لمسطلق لملمسفيه  لأ لملمسفيه  ييىأ  »: ابن عقيلويقول  (.112، ص 3 المصدر نفسه، ج)« ا لململمجىلم  لملمحا

 ،والمفعول له ،والمفعول به ،فضلات هي: المفعول المطلقفال .(382، ص 3 جم، 1181) «لملمسفيه  ديأ لملمسنم    لملمحاا  لمبقي لملمميي 

 والجار وادرور. ،والتمييز ،والحال ،والمستثنى ،ول معهوالمفع ،والمفعول فيه
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   الفضلة عند النحاة القدامىي 1ي2

تقوم الجملة عند النحاة العرب على علاقة الإسناد من المسند والمسند إليه، ولا يصح قيام الجملة من دونهما، وما سواهما فضلة. 

 فيقيول:  ،مم أو المكمل أو أي من هذه المسميات، وإذيا  يان ييذ رها بوصيفها    ولم يُسم سيبويه ما زاد عن الإسناد بالفضلة أو المت

)المصيدر  « لم هذلم باب دا يكه  دن لمسضصدىاد  دفيىهلا  »ض (284، ص1م، ج1111) «هذلم باب دا يلا مصدب دن لمسصداد ؛ لأنّأ حاٌ  صا  ييأ لمسذكه »

مٍ دضاٍ  هليأض لملمعلم تّ  لمسضا  هليأ يلاْ جلاىُّ ب  ثة تشيا : بشي  ليس باتم لمهذلم باب لملجضىّض لململجىُّ هنما يكه  في كلّ لمت» ،(338، ص 3نفسه، ج

 :الفضلة فيقول ،هي(382 – 311)ويذ ر المبرد  .(411، ص 1 ، ج)المصدر نفسه «لملا ظىٍ ض لمبشي  يكه  ظىياض لمباتم لا يكه  ظىيا

ذلم ذلاكضىْتلاأُ زِدْتلا في لملفائداض لمهذلم حذيمأ لم تخلل بالك م؛ .. ييكه  لمسفيه  ييأ يضلةً: كاحاا  لململ ى  لملمسصدد  لمنحه ذلكض مما ه

لملهلا لملفيل لم يكن ل تم لمحده دي  ض هلا ت   د. يلهلا لملفاعل لم ينمغن لملفيلضلأنك بحذيأ دنمغنٍ؛ تلا تى  تنك تقه : قام زي

ض ييىيمني تنأ قد كا  د أ  ىبض يصدا   ىب عبد لملله زيدلمض يإ  شئت قلت:  ىب عبد لملله ي في دكا  لملفيل بخبر. يإذلم قلت:يأت

بم  لة: قام عبد لمللهض هلا تنك تيلم ت  لملضىب قد تيد  هلى دضىلمبض لمت  قهلك: قام لم يميد ياعلأض يإ  قلت:  ىب عبد لملله زيدلمض 

لمسكا ض يإ  تعلممني دن ذلك لمسفيه ض لمقد علمت ت  ذلك لملضىب لا بد دن ت  يكه  في دكاٍ  لمزدا ض يإ  قلت: ع دك تلم حت 

. يإ  قلت: قائماً عىيمني لمحاا  د ك تلم د أض يإ  قلت: قلت: يهم لملجمية بي ت لملهقتض لمقد علمت ت  لك حالًاض لمللمفيه  حالا

لمقد علمت ت  ذلك لملضىب: هدا ت  يكه  ك كلم لمهدا قليً ض لمهدا شديدلمض لمهدا ينكلم. يإ  قلت:  قاعدلم تب ت عن حالك تلم حالأ.

تلم بي ت يقلت: عشىين  ىبةًض زدت في لملفائدا. يإ  قلت: لكذلم تلم دن ت ل كذلم تيدت لمليلة لملح بنىببها لمقىع    لمض ىباً شديد

 .(112، ص 2 ، ج.قهي 1283) لملضىب. يكل هذلم زياداٌ في لملفهلمئدض لمه  حذيت لمتمغ   لملك مض لمليس لملفاعل كذلك

بالكلام، ولكن ذ رهيا يزييد في الفائيدة. ويمضيي ذا يرا الفائيدة مين        فالفضلة عنده من الزيادة المستغنى عنها، وحذفها لا يُخل 

الزيادة، ولكن لا يقف عند الفائدة الدلالية التي يجنيها السامع من الإسناد ادرد )العمدة( وما جدواها من الناحية التداولية، وهو 

ابن هشام أنها لا تقيدم فائيدة يحسين السيكوت عليهيا،      بذلك يرى الكلام بمعنى الجملة القائمة على المسند والمسند إليه، التي يرى 

. إن لم يكن بقصد الإخبار عن قييام زييد دون غييره، أو في مكيان ميا أو      "قام زيد"يجنيها المتلقي من جملة الإسناد فما الفائدة التي 

د فيقيول معلقيا عليى جملية:     زمان أو حال وغيره.  ما قال ابن ج  في حديثه عن الفضلة التي سار في تعريفهيا عليى مفهيوم الميبر    

 .(271 ، ص3 م، ج1122) «لمذلك تنك لم تىد لمل يادا في لملفائدا بأك ى دن لملإخبا  عن لمنط قأ دلم   كه»انطلق زيد. 

فهيو عليى ذليك يفيترض الانطيلاق لزييد في        .إن لم تحضير في التر ييب  فكلام ابن ج  يكشف أن الفضلة حاورة في المعنى، و

ملية  الج هفما فائدة هيذ  ب ذ ر الفضلة للضرورة التداولية،ن غيره، ولو قضطع  الجملة عن السياق لاستوجسياق يخص به زيداً دو

 والفضلة ناحية القصد، وهي سمة نصية في النصوص. ؟إن لم تكن مقصودة

)المصيدر  « يجىا  هىه يضىلة   لمكذلك لملقه  عل  لمسفيه ض هنأ هنما ي صدب هذلم تت د لملفيل هلى لملفاعل » يقول: ،الفضلة زيادة ابن ج يرى و

فياعلا في   «طبىت بىأ نفنىاً   »انهما فضلة وإن  ان التمييز في مثل:  ،على انتصاب المفعول به والتمييز ويصر ،(182، ص1نفسيه، ج 

، فغلب على ابن ج  جانب التر يب النحوي على الجانب الدلالي والتداولي، وبناء الجملية  (112 ، ص1 )المصدر نفسه، ج ىالمعن

 لام أو القول بناء عقلي دلالي وتداولي، أداته التر يب المنطوق أو المكتوب.أو الك

 "،ورب  زييدا " لةفي جم "زيدا"مد، ولذلك يرتفع شأن المفعول به فالرفع للعُ ؛انها من المنصوبات ،ويهوْن من شأن الفضلة

 .(24 ، ص1 م، ج1111)ابين جي ،    ربْ الجملية انه يُرفع على الإسيناد، ويخيرج مين  ونيه فضيلة، فيصيبح        ،إن جاء نائبا للفاعل

وهذا من باب النظرة للتر يب السطحي في الجملة، والارتكاز على الإسناد، أو ما يعيرف بنحيو الجملية. فأصيل المعنيى والتر ييب       

 لضياع المعنيى   وإلا لنائب الفاعل المفعولية، ولا يستغنى عنه في الفعل المتعدي، إن لم يقصد الحذف امر بلاغي مع أمين الليبن،  
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 ىىبا دىن   » . فمن المضروب، أبشر أم حيوان، وييرى ابين جي  في صصييص الفضيلة بيالمفعول بيه أو الحيال أو...        "وَرب زيد"نحو: 

 فيه  لىأ لملشىحض لمذلك ت  كه  لملشي  يضلة لا يدّ  عل  تنأ لا بدّ دن ت  يكه  دفيهلا بأض تلا تى  ت  لملفضضلا ت ك كا كاسفيه  بأ لململ ى  لملمس

 ، ص1 م، ج1122) «لملمسفيه  ديأ لملمسصدد  لملمحاا  لململمميي  لململاتم  ا ض يلمَّا قلت: لمدفيىه  بىأ ديَّى ت تي لملفضى ت هىهض يىاعى  ذلىك لمق نْىأ        

وهو بذلك يؤ د مكانة الفضلة من الناحية التداولية، ويرى ورورة تحديد الفضلة في الجملة، فلا يجوز ووع أي فضلة في  ،(117

فعولا به، فهي مقصودة بحد ذاتها، وهذا القصد هو مووع النصية في الجملة، والفضلة موطنها. وفي العمدة قلة الجملة، فتكون م

 .«تلا تى  ت  لملفضضلا ت ك كا» ؛ومع ذلك تحسب له، وأما الكثرة في الفضلات فعليها

يووح البدل في قراءة ابين مسيعود في   لوجهة الكلام، ومووع الفائدة، عندما  ةًيجعل الفضلة محدد المحتسب ونرى ابن ج  في

 :فيقول من سورة البقرة، 384اءية 

لمهذلم حصدلت يائدا لملبيا  لم تُبل تضد نْ نفس لمسبد  كانت؟ تم مما لمتصدل بأ يضلةً عليأ؟ تم دىن ديطىه  دضىمهم هليىأ؟ يىإ  تك ىى       

ممهاض لملهلا دكانها لضهلاهلاتْ يلم تنممنك. تلا تىلمك له لملفهلمئد هنما تجم   دن لملأحااق لململفض ت. نيمض لمدا تك ى دا تُصْدل حُ لملجمل لمتم

قلت: زيد قادت ه د. لم تمم لملجملة؟ يله لمصلت بها يضلة دا لممت؛ لمذلك كىأ  تقىه  : زيىد قادىت ه ىد في دلم هض تلم ديىأض تلم       

 يأ قه  ك ك ييمىا تظىن  بنببأض تلم لمكىدأض تلم يأكىدمأض تلم نحه ذلكض يصدحت لمسنألة؛ ليهد لملضمك عل  لمسبمدت دن لملجملة. لمعل

 .(121 ، ص1 م، ج1111)

عبارة نصية في حيق الفضيلة، تقيدم  عليى     « لهلا دكانها لضهلاهلاتْ يلم تنممنكلم»بمكانة الفضلة في الجملة وقوله: فابن ج  يقر  

)ت  ى. وابن يعيشالمقولات النصية الحديثة. فالجملة من دون الفضلة غير تامة، ولا تنتمي لنص ولا تتعالق مع جمل النص ااخر

وابن هشام يمنح الفضيلة مكانيا دائميا في     .(14 ، ص1 ج بلا تا،) يرى ما سوى العمدة مما يستقل الكلام دونه ويستغنى عنه ،هي(242

سند ، ويقصد بالجملة المسند والم(322 ، ص.قهي 1282)« ياسىلمد بالفضلة دا يقع بيد تمام لملجملة لا دا يصدح لملاتمغ ا  ع أ» تر يب الجملة

 إليه. والتمام عنده تمام تر يب العمدة، ولين تمام الإفادة.

 ثرية من ى عنها في التر يب النحوي عند اانرى أن المقصود بالفضلة ما لين بالمسند والمسند إليه، ويستغن ،ومن هذه ااقوال

حية التر يب الشكلي للجملة عند النحياة،  ،  ما أ د ابن هشام. وهي فضلة من ناالقلة منهم زيادة لا يستغنى عنهاالنحاة، وعند 

 لا الدلالة  ما بدا من بعض ما ورد عند ابن ج  في ا صائص. وفي المحتسب خاصة، فهي ذات فائدة، ولكنه وصفها بالمتمم. 

مل، وتميام  يقرّ فيه بأنها ذات أثر  بير في ووو  الج ض«لمدا تك ى دا تصدلح لملجمل لمتممّها» وقول ابن ج  بحاجة للوقوف، فقوله:

لمهذلم حصدلت يائدا لملبيا  لم تُبل تضد نْ نفس لمسبد  كانىتض تم ممىا لمتصدىل بىأ     » معناها، وهي  ثيرة  ثرة شبه مطلقة في التعبير، بدليل قوله:

ف، فيالوهن هيو الضيع    .«لملهلا دكانها لضهلاهلاتْ يلم تنممنك»وأما قوله:  فهي من هذا أو ذاك. «يضلةً عليأض تم دن ديطه  دضمهم هليأ؟

تعليم  "أو " شيرب رجيل  "والجمل التي تكتفي بالعمدة المنقطعة عن السياق النصي واهية وعيفة من ناحية المعنى. فما معنى قولك: 

 وبغير ذلك تصبح وربا من  لام لا يدري قائله ما يقصد. كن ذا بعد نصي، أو داخلته الفضلة. إن لم ي"زيد

ت عامل انسجام نصي للجمل، وهي التي تقود الكلام بعضه إلى بعض، فهي مفتا  البحث، فالفضلا "تستمسك"أما قوله: 

إلى محرابه( ليبيدأ )نهياره( )بعميل صيات( يتقيرب      )قام زيد "فجمل من مثل:  بط والتماسك النصي فاعلية العمل.وتمنح عوامل الر

 ."قام زيد ليبدأ يتقرب"لنا: فق ،دون ااخذ بالموقع الإعرابي ،ماذا تع  لو جردناها من الفضلات "،)به إلى الله(...
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ومن هذا المفهوم وغيره من الشذرات في النحو العربي، أرى أن  .نصي، وطريق الاتساق والتماسك فالفضلات عامل انسجام

وهذا الإغفال  .وإن لم يصرحوا بها أو لم يبحثوهاالعرب عندما عالجوا الجملة،  انوا يضعون في خلدهم الناحية النصية للجملة، 

ولكين   ؛وتمام المعنى، وحسن السكوت علييه  ب النصية على نية الوجود، دفع بعضهم إلى التمسك بالعمدة  أسا  في البناءلجان

انوا يعالجون الجملة من الناحية السياقية ي ممن وردت لديهم إشارات نصية،  قدامى النحاة  سيبويه وابن ج  وابن هشام والرو

ز علييه وذ ير   وابين جي  ذ ير الإسيناد )العميدة( ور ي       ؛ا ذ ر الكلام والقول وفرق بينهميا إذالنصية، فسيبويه لم يذ ر الجملة، و

د إلييه )العميدة( في   وابن هشام جعل الفضلة مما لا يستغنى عنه، وحدد موقعها التر ي  بعد المسيند والمسين   ؛االفضلة مبرزا أهميته

ة بالإسيناد، يسيتنتج منيه أن طرفيا آخير لا بيد منيه في الجملية غيير          والزمخشري ليه رأي فرييد في حيدّ الجملية الاسميي      ؛ترتيب الجملة

وأبو حيان في ارتشاف الضرب حدّ الجملة بالعمدة أفادت أم لم  ؛ع بين الكلام والجملة في المفهومالإسناد، ولكن لم يذ ره، وجم

 تفد.

لتر يب بعيد الإسيناد تيذ ر، وبهيا تستمسيك      وعلى الرغم مما قاله بعض النحاة في الفضلة، بأنها مما لا يستغنى عنه، وهي في ا

فينن ذليك لا يعي  أن     .(121 ، ص2 ، ج3117)الشياط ،  « تنأ لا يحذ  لملشي  لغك دليل تهلم  تكا  عمىدا تم يضىلة  »وقالوا:  الجمل،

 فسموها بما يدل على مكانتها عندهم. على أهمية الفضلة، فجلهم أهملهاالقدماء اجمعوا 

 

 بعض البلاغيين القداميمكانة الفضلة عند ي 3ي2

ين من ناحية التر يب، فهيي في الجملية زييادة  ميا هيي عنيد النحياة، ميع أن عليم          يلم تنل الفضلات حظا من الاهتمام عند البلاغ

هيو تقسييم مماثيل للتقسييم      همالبلاغة علم دلالة وتداول، والجملة فيه ذات سيياق، وتقسييم الجملية إلى مقييدة وغيير مقييدة عنيد       

وفي الواقع التداولي للجملة لا وجود لجملة غير مقيدة، فكل جملية يحسين السيكوت عليهيا       تسمية الفضلة بالقيد،النحوي، غير

  لها معنى مفيد، هي مقيدة على تعبير البلاغيين.

في لملاعمبىا   هذلم نحىن تخىذنا    ه  لملب  ة هي لملنابقة لملما يخيىة ليلىم لملى  ض   »: 1فان دايك ولذلك يرى ،يعلم المعانهو وعلم البلاغة 

لك  ا نؤثى دصدطلح علم لمل  ؛ لأ  كلمة ب  ة تىتبط حاليا بأشكا  تتلهبية  ضلمل صدهصض لمتحديد لمظائفها لمسميدداته هها لمليام لمسمم ل في لمصف 

عنى، والفضلة من مواطن الإقناع وبيان الم .(2 م، ص1117)البحيري،  «بهظائف لملاتصدا  لمليام لملمتائل لملإق اع خاصةض كما كانت تىتبط

ان عليوم اللغية العربيية قامي  اجيل نيص القيرآن         ة،نى والسياق والنص، والعربيية خاصي  والعلوم اللغوية تعمل ومن إطار المع

 الكريم، وهي في ااصل نتاج مجتمع إنساني ينطق عن معان واعية. 

ليس  من الزيادة ولا وم المعنى  ،(هي 471 -411)وفي استعراض لبعض أقوال البلاغيين في الفضلة، نجد أنها عند الجرجاني 

لممما ي بغي ت  يحصدل في هذلم لملباب تنهم قد تصلهلم في لمسفيه  لمكل دا زلمد عل    تي لملجملة ت  يكه  زيادا في لملفائداض لمقد » فيقول: ،إلى المعنى

يائىدا تخىى ض لمي ىبني عليىأ ت  ي قطىع عىن        يخيل هلى دن ي  ى هلى ظاهى هذلم دن ك دهمض تنهم ت لمدلملم بذلك تنك تضم بما ت يده عل    تي لملجملة

عنيد   الجملية  ئيي فدخول ما يعرف بالزيادة عليى جز  .(222م، ص1113) «لملجملةض حم  يمصده  ت  يكه  يائدا عل  حداض لمهه دا لا ييقل

ض لملكن كمىن يىيىد   كمن يضم دي   هلى دي   لميائدا هلى يائدا» الجرجاني لين بزيادة على المعنى المتحصل بالإسناد، وهو الجملة، ولا

يإذلم قلت:  ىبت زيدلمض كا  لمسي ى   » فيرى اختلاف الزيادة في الجملة اختلافا في جهة المعنى .المصدر نفسه()« هاه ا شيئاً لمه اك شيئاً آخى

                                                 
1 .Van Dijk 



 هوچأحمد زاده  پرويزو محمود سليمان الهواوشة                   ذوذجاًبية عند نحاة قدامى ومحدثين مكانة الفضلة في بنية الجملة العر

 

 

615 

المصيدر  ) ويقف مطولا مع حذف المفعول به، وبيان ااغراض البلاغيية في ذليك   ،المصدر نفسه() « كه هذلم قلت:  ىبتض لملم ت د زيدلم

 .(38 م، ص1113حمدان، ) ، ويتعرض لحذف المضاف في أثناء حديثه عن اداز(171-124نفسه، ص 

للفيىل د بنىات شىم  ي بىس لملفاعىل لملمسفيىه  بىأ        »يفي ، من ملابسات الفعل على ادياز  ،هي( 228ي   427) والفضلة عند الزمخشري

سضاهاتها  لكعل حقيقةض لمقد ين د هلى هذه لملأشيا  عل  طىيق لملمجاز لمسنم  لمتميا ا لمذلملمسصدد  لململ دا  لملمسكا  لملمسنبب لأض يإت اده هلى لملفا

، وجعيل الفاعيل مين الملابسيات الحقيقيية وميا سيواه عليى ادياز، وهيي عنيد            (21 ، ص1 ق، جي.هي 1417)« للفاعل في د بنة لملفيىل 

 . (82 ، ص1 ، جم1112) من ملابسات الفعل ناقلا عن الزمخشري ،(هي 721 -222) القزوي 

المصيدر  ) الإيضيا  وهي رابع ثمانية من علم المعياني ليدى ا طييب القيزوي  في      ة لدى البلاغيين بمتعلقات الفعل.وتعرف الفضل

بدلا من مصطلح  "متعلقات الفعل": أنهم استخدموا مصطلح ااول ، والزيادة عند البلاغيين تتمثل في أمرين:(22، ص1نفسه، ج

: أنهم  انوا ينظرون إلى هيذا الموويوع   الثانيو ؛النحوج استخدامه عند النحاة حتى المراحل المتأخرة من تاريخ الذي در "الفضلة"

ولم يُنياقش دور الفضيلة خيارج حيدود الجملية، و يأن        .(27م، ص3113)الشيحود،   وغيره من جهة المعنى الذي يؤديه في التر ييب 

 م الذي جاءت في إطاره.الجملة تر يب نحوي دلالي مستقل عن المضمون العا

 

 الفضلة عند بعض اللسانيين المحدثين من العربي 2ي2

الفضلة عند النحاة القدامى راوح  ما بين الزيادة في بناء الجملة وهذا ااغلب، والر ن في الجملة  ما جاء عند ابين هشيام، ولم   

ولكنيه حصيرها في الجملية     ؛(121 ، ص1 م، ج1111) المحتسيب يخرج تأثيرها الدلالي عن إطار الجملية، إلا ميا ذ يره ابين جي  في      

 .استقراء آرائهم ن لم يتجاوزوا ذلك في من تّمبتسميتها بالمتمم. والمحدثو

، ويقصييد (41 م، ص1188) أن  ييل المكونييات في اللغيية العربييية الييتي ليسيي  بالمسييند ولا المسييند إليييه تعييد فضييلة   رالييوعيرى فيي

تدخل لملتركيب لمليىبي كىكن » هيو، (41)المصدر نفسه، ص« لغهية لملح تىتبط باسن د لملمسن د هليأتنأ ليس بج   دن لملهحدا لمل»بالفضلة: 

هذلم كانىت لملجملىة لملاسميىة دب يىة على       »ويقيول المنصيف عاشيور:     .(14 )المصدر نفسه، ص «ه افي ينهم في تحديد دي   لملتركيب لمليىبي

لجملة الاسمية فا ،(12م، ص1111) «هدا بإت اد يمغك دي اه في دقادات لمل دا  لملمحادثيالجملة لملفيلية ديق لملإت اد لمسطلق بين دبمدت لمخبرض

ويمير إبيراهيم    توجه بالزمان والحدث، وهو بذلك يوافق رأي سيبويه لكنه يسقط المكيان. فلجملة الفعلية وأما ا ؛لا تداخلها الفضلة

 .(377 م، ص1182) عنده على أنها ما عدا المسند والمسند إليهأنين بالفضلة مُطلقا عليها اسم متعلقات الإسناد، وتفهم الفضلة 

شيعر بتفاهتهيا في الكيلام وقلية شيأنها في تأديية المقاصييد       تين أن تسيمية المنصيوبات بالفضييلات   وييب  أميا المخزوميي فيقيف عنيدها    

النحياة إليهيا عليى أنهيا مين       وقد نظر، (12 م، ص1124) «لمدا عدلمها يضلة ينمقل لملك م دلمنها»وااغراض. فالمرفوعات هي العمدة 

عيداه مين   ما تعدى إليه فعل الفاعل بالمفعول، وما  ي المخزومي، ويسم(12)المصدر نفسه، ص زيادة الكلام، ويمكن الاستغناء عنها

هين  انهن فعلا يتعلقن به تعلقيا ييراد بيه إلى تو ييده، أو تعليليه، أو بييان مكيان إحداثيه أو زمانيه، و          ،المفعولات متعلقات الفعل

)المصدر  انهن خارجات عن الإسناد، والتفريق بينهن ينبغي أن يقوم على أسا  من إدراك ما لهن من وظائف ،باتجميعا منصو

 )المصيدر نفسيه، ص  « ييبيى ن في لملجملىة حيىاا لم تمىأت دىا بىدلمنهن      » ويرى المنصوبات بواعث للحيياة في الجملية   (.117ي   112 نفسه، ص

، وفي ذلك تناقض؛ فمين دونهيا لا حيياة في    (112 )المصدر نفسه، ص «ت للمي   لمسيبر ع أ بأصل لملجملةدكم »ولكنه يعتبرها  ؛(112

 الجملة بمعنى العمدة، ولا يتحقق للجملة بعدا نصيا. فهو يصفها بالمكملات. 
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يإ  ذكىه تيكه  عمداض لا  ى م ىلأ  دا عدلمه  ك دطلهب لملا د يإذلم لمقمضت ظىلم  لملقه  ت  يذكى لمحاا  د  ؛ » ويرى في الحال غير ذلك

فأهمية الحال في بناء الجمل واوح،  .(12-12 صالمصدر نفسه، ) «...  لمخميا  للممكلم في ذكىه تلم حذيأض لأنأ  كن دهم دن ت كا  لملجملة

ُُا الَّذِينَ آمَنُوا لاا أَيُّهيَمن قوله تعالى:  "نتم سكارىأو"لا تستقيم الدلالة بنسقاط الحال و ََ رْ ََ ُُوا الصَّلا  تْ ََأَ ََعتلَمُوا ارمت سُكةَ  َّى  ى حَ

ََْولم ََحااََلا :في قوله تعالى "مرحا"أو الحال  ،(42 :4 النساء) ونَا  ِ  مَ ََرت ِِ  الر   ِ ََمت   (27 :17 الإسراء).  في وعلى موقع الحال

 يفييد مين دون فضيلة، فهيي ر ين ثابي  في      ويحسين السيكوت عليهيا بميا      ، فيلا تسيتقيم الجملية   ناالجملة موقع باقي الفضلات عنيد 

 على ر   الجملة.  بزيادتها  همأوولكن  ثرتها عند ابن ج  وغيره وتعاورها على الإسناد تنوعا بما يقود إلى السياق،  ؛الجملة

خيال  فالمقدرة الذهنية عند الإنسان لا تستطيع إفيرا  المعياني واليدلالات عليى شيكل تر ييب نحيوي إسينادي مجيرد مين دون إد          

الفضلات أو تصورها ذهنيا، فهي الكاشيف عين المقصيد والوجهية النصيية للتر ييب الإسينادي، والكاشيف للغميوض والإبهيام.           

  .(11 م، ص1124) تعلقات الفعل، لا  ما سماها القدامى بالفضلاتبموالمخزومي يقتر  تسميتها 

المعنيوي واللفظيي، إذيا     ينلفعل أو التجرد من العاملوهذه التسمية مووع اعتراض، ان العامل في الفضلات والإسناد لين ا

فهيو اليذي    ء، ومن سار على نهجهم.هو العامل الوحيد في الترا يب اللغوية وهو منتجها )المتكلم(،  ما قال ابن ج  وابن مضا

 بناء على فكرة ما. ت ويضع ااسماء واافعال ويرتبهايضع الفعل والفضلا

و لاسيم ميا أو لإسيناد    قلة عن الإسناد وأثره، فلا وجود لفضلات معينة مخصصية لفعيل ميا أ   والفضلات من حيث العامل مست

قام "، و"قام عن"، و"قام إلى"ولا تر يبية، فلك أن تقول:  مصاحبات معجمية معينة من الفضلاتلين له  م"قا" فعلعلى آخر، ف

 ويربا "، و"ويرب انتقاميا  "و "ويرب ليه  "، و"وربه"يه: المشهور تقول فف ب"،ور"فعل  ذلك ، و"قام له"أو  "مسرعا"، أو "واقفا

 و ل ذلك محكوم بسياق الكلام. "،...

في أصيل وويعها لنسيناد،     ةمعادلي  فالذي أنتج الفعل أنتج الفضلة المناسيبة لمقاصيد الينص، وليين لمقاصيد الفعيل، فالفضيلة       

، بينميا الفضيلة هيي العنصير التيداولي      اغليب العميدة في الينص مقيرر واويح في     إذ ا؛ على الذهن عن العمدة اقدم في ورودهتتو

 المتحرك المتجدد في الجملة.

ع د لمل حىاا  ك ىا : لمسنى د لملمسنى د هليىأ...لمكل      »وسار تَمّام حسان على نهج النحاة القدامى في الاستغناء عن الفضلة، فالجملة 

تشممل عليأ لملجملةض يهىه يضىلةض نكىن ت  ينىمغني ع ىأ تىكيىب        كن دن هذين لملىك ين عمدا لا تقهم لملجملة هلا بأض لمدا عدلم هذين لملىك ين مما 

 ويقرر أن من ااصول المعتمدة الإفادة، وجواز العدول عن ااصيل أمين الليبن، ومين هنيا لا يجيوز      ، (121 م، ص1181) «لملجملة

نى عنه، والفضلة من الزوائيد، فنننيا   وإذا أخذنا بهذا المبدأ باعتبار الإسناد عمادا لا يستغ(. )المصدر نفسه إلا إذا أمن اللبن ،الحذف

 "،إلى عمله"شبه جملة  ة، أيإذا تم حذف الفضل"، ذهب زيد إلى العمل" يحقق الفائدة، فلا فائدة من جملةنقف عند حدود ما لا 

و  يني هي العمدة، ولين فيهيا إويمار لعنصير آخير، وتقيوم بيذاتها، ولا تنتميي إلى نيص ميا، ولم         "، ذهب زيد" باعتبار أن تر يب

فنن الفضيلة مقيدرة في الجملية، والعميدة بيذلك ليه سيياق ويفييد،          ية على رأي سيبويهوإذا افترونا الن .الزمان أو المكان أو الحدث

 في الجملة على الذ ر أو الإومار والتقدير. افالفضلة شرط الإفادة، ويجب حضوره

البي    واسط صل التر يب. فالعمدة عماد البناءعنى أان الم ،بأن الفضلة أصل في الجملة فالقول بالإفادة أصل يوجب القول

 ن أر ان الجملة، فلا فائدة من بي  لم يشيد ويعد للسكن المناسب. م  نرولا استغناء عن الفضلة   ،ودعامات البناء

 :ووصفها تمام حسان بقرينة التخصيص، وبين دور  ل منها، فهي قرائن معنوية، وهي قيود على الإسناد
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ع قة تياقية كبر ض لمه  شئت يقل: قىي ة دي هية كبر ض تمفىع ع ها قىلمئن دي هية تخ  د ها ... لمهذه لملقىلمئن يالمخصدي  

ا لمتنىمَّ  قىي ىة لملمخصدىي ض لمهنمىا سميىت هىذه       هية كبر  تعمّ د هاض تشملها جمييلملخاصة كلها تجممع كما تبق في قىي ة دي 

كلَّ دا تفىع ع ها دن لملقىلمئن قيهد عل  ع قة لملإت ادض بمي   ت  هذه لملقىلمئن  لملقىي ة لملكبر  قىي ة لملمخصدي ؛ سا لاح مأ دن ت َّ

لمسي هية لمسمفىعة عن لملمخصدي  ييبِّى كلٌّ د ها عن  هة خاصة في يهم دي   لمحادث لملذي يشك هليأ لملفيل تلم لملصدفة. يىإذلم قل ىا:   

هليأ كا  في كل د ا  مما تبق مخصدَّصًدا بهقهعأ عل  عمىلمض   ىب زيد عمىًلمض ... تلم  ىبًا عمىًلمض يإ  هت اد لملضىب هلى لمسن د

تي ت  لملهقهع عل  عمىلم كا  قيدًلم في هت اد لملضىب هلى دن تت د هليأض لمكا  تيضًا  هة في لملضىب حالت بي أ لمبين ت  يفهم عل  

  .(112 -114 م، ص1181) هط قأض يطهعمأ ل أضْ  يفهم دن  هة لمقهعأ عل  عمىلم

لمل يىادا لمل حهيىة   » والفضيلة عنيد ميازن اليوعر     ر الفضلة في بيان المعنى داخل الجملة، ولا يتعيدى إلى الينص.  وهذا صصيص لدو

جى لملأتا  في لمل  ىية لمحات  دفههم لمسن د لملمسن د هليأ لململفضلة .. هنما هه »، وهو يرى: (82 م، ص1188)« عل  لملي قة لملإت ادية لملدلالية

)المصيدر   تكون العلاقة بين المسند والمسند إليه والفضلة علاقية الإسيناد   ،على هذا. (28 لمصدر نفسه، ص)ا «لمليىبية لمللنانية للترلمكيب 

يالفضىلة تىدخل لملتركيىب لمليىبىي     »،ربع ااول باعتباره ر نيا إويافيا  إلا أنه يعود للم ،ومع هذه ااهمية للفضلة .(21-28 نفسه، ص

  .(14 )المصدر نفسه، ص «كىكن ه افي ينهم في تحديد دي   لملتركيب لمليىبي

فينذا  . ردد بيين الير ن ااساسيي والإويافي    وهذا بحكم الرؤيا التقليدية التي تنطلق من حدود الجملة الواحيد المسيتقلة، ففيهيا تي    

سلّمنا بأن الجملة بمفهوم العمدة  يان مستقل فلا معنى من وم الفضلة لحدودها، وهو ما لا يقبله العقل، فالمعاني النصية بحاجية  

تفي بالمعنى المقصود، ومعنى التر يب الإسينادي   إلى توليد ترا يب نحوية دلالية  ثيرة منسجمة تداوليا، والجملة بمفهوم العمدة لا

فوصيف الفضيلة بيالر ن الإويافي لا ينسيجم ميع        ؛عين أداء المعنيى التيداولي    يذلك  و ،أداء الوظيفة الدلالية في الجملةقاصر عن 

وإذا سلمنا بأن  ل جملة تصدر عن ميتكلم أو  اتيب    ؛لنحوي للجملةفي التر يب ا أسا ية، فهي ر ن وظيفتها الدلالية التداول

 .تر يبها الفضلة موجود بلفظه أو مقدر من السياق؛ أي يدخل في واع هي جملة نصية، فكل جملة نصية جملة مفضلة

 .(22 م، ص3113)الشيحود،   ات دور في العبيارة لا انها غيير ذ  ،لة سمي   ذلك  روجها من الإسنادويرى الزوبعي أن الفض

فيستشعر النحاة فضل الفضلة في الجملة، ولكن هذا يبقى مجرد إحسا  لا يقوى أميام الإسيناد بميا ييدفع إلى إويافة الفضيلة ر نيا        

الجملية، لا لعيدم   في الجملة مع العمدة. ويقدر قلقيلة للبلاغيين أنهم لم يجعلوا متعلقيات الفعيل عناصير أساسيية في تكيوين       أساسا

 التقدير لدورها، ولكن لطبيعة وجودها في التر يب، حيث توجد في جملة دون جملة، وصتليف في جملية عنهيا في جملية أخيرى     

 .(188 )المصدر نفسه، ص والقيود عنده ما زادت على المسند والمسند إليه غير المضاف إليه وصلة الموصول .(132 م، ص1124)

لمتىم يىذكى   »م بأنها ليس  ر نا في الجملة، وهذا التنوع حاصل في الإسناد. والفضلة عنيد حسيين جمعية    فالتنوع في الفضلة أوه

ين الإسناد المفيد من دون فأ .(12و 28و  24 صم، 3113) «هذلم لم يمم بهما دي   دفيد ضلممميم دي   لملجملة لمسكهنة دن لمسن د لملمسن د هليأ

 ،قييده توجيهيا  تستدعي الإسناد وهي التي تفالفضلة  ؟ل يستدعي التأملوالمسند إليه قو إن ربط استدعاء الفضلة بالمسند ،الفضلة

 أتي اعتباطا.تسياقي في أصل البنية العميقة، فلا تر يب دلالي ا انه

والتميييز، واافعيال    ،أدوات الشيرط، والنفيي، والمفاعييل ا مسية، والحيال      عبارة عين:  قيود الجملة عند عبد العزيز عتيقو

ان ميا ذ ير مين أدوات     ،وهيو رأي يؤخيذ بيه    .(23 م، ص1182) اسخة، والتوابع ااربعة: النعي  والعطيف والتو ييد والبيدل    الن

 الشرط واافعال الناسخة ذات بعد نصي، فهي تضع العمدة في دائرة من دوائر السياق والنص، وصرجه من البعد التر ي  ادرد. 
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بالخبر عل  لمحاا  في جملة:  ضهيأتيبتي  ضهلى ده ع لملمكملةض يهه يصدطلح هم تي مقل في لملب   لملأكبرت  لمسه ع لملهظيفي لملأ»دي ويرى ااس

 ص م،3117) «" ىب زيدٌ عمىلم"ض لمفي لمسفيه  في جملة: "ذهب زيدٌ  لمكضا"ض لمكذلك تمكه  لملفائدا في لمحاا  في جملة: "هذلم عبد لملله د طلقا"

قيمة الفضلة في الجملة  مكون أساسي دلالي ونصي تداولي. وهذا الإحسا  يدفعيه  ينم عن إحساسه ب "سينتقل"وقوله:  ؛(144

ه  لملفيل لمشبأ لملفيل لملمسشمق هه محه  لملجملة تلم نهلمتها دن »إلى ووع الفاعل مع متعلقات الفعل مساويا بينه وبين الفضلات، فيقول:

لمسميلقات هي: دن صد  ع أض لمدن لمقع عليأض لمزدانأض  لمأ عل  لمحادثض لمهذه جاالأ لدلالمل احية لملتركيبيةض لمحه  لملفيل تدلم  دميلقات تلم تنبح في

)العيادة،  «لمدكانأض لمد  مأض لمنهعأ لملمحاا  لملح تمم ييهاض لمعلمأض لمهذلم ظهى في دميلقات لملفيل ييل آخى كا  محه لم ثانهيا سميلقات ي جذب هليأ

 .(83 ، ص1 ق، جي.ه1417) ند القزوي  نقلا عن الزمخشريوجَعْل الفاعل من ملابسات الفعل. ورد ع ،(42-43 م، ص1188

هذلم لمعمبرت تهمية لملدلم  لمسقهم بأ ص فين: لمظائف دىك يةض لملمظائف هادشية. تُن د لمظائف لملصد ف لملألم  هلى » ويصنف المتو ل الوظائف

حادلمد لمللهلمحق يمأخذ هحد  لملهظائف لملدلالية تدا لم» ؛(31 م، ص1187) «لمحادلمد لمسه هعاتض في حين تُن د لمظائف لملصد ف لمل اني هلى لمللهلمحق

ولم يزد على ما قاله ااقدمون من تقسيم،  .(33)المصدر نفسه، ص «لململهظيفة لملأدلما لم كهاض لململهظيفة لمسكا  ضكالهظيفة لمل دا  :لمدادشية

نم لملهظىائف لملمدلململيىة.... قنىمين:    لمت ق». : بالهامشيةقا  ،ومقابل الفضلات أو الزيادات ،فمقابل العمدة قال: بالوظائف المر زية

لملمظائف )دلمخلية( تُن د هلى حدلمد لمحامل ذلمتأ لمهي لملمحىه    لمظائف خا  ية دن دا هلى دكهنات خا ج لمحاملض لمهي: لمسبمدت لم لملذيل لملمس اد .

 .(31 )المصدر نفسه، ص «لململبؤ ا

)المصدر  «هلى لمسكا  لملذي يشكل محط لمحاديث دلمخل لمحامل تُن د لملهظيفة لملمحه »ويعرف الوظيفة المحور في النحو الوظيفي  ما يلي: 

 محور أسند إليه الحدث.  "خالدي". ف"ماذا اشترى خالد؟ اشترى خالد حذاء"نحو:  ض(32 نفسه، ص

 «لمحامىل يمُن د لملهظيفة لملذيل هلى لمسكه  لمحاادل سيلهدة دن شأنها ته يح تلم تيديل تلم تصدحيح ديلهدة يمضىم ها  » أما في الجمل الذيلية

ياسكه  لملذيل يقهم عل  دنمه  لملب ية لملإخبا ية للجملة بأدلملم  ث ثةض يهه يه ح ديلهدة دبهمة لملم دا في لمحامل د ل: ». (21)المصدر نفسه، ص

ني عمىلمض تصدىيأ. تلم يصدحح ديلهدة تعطيت  قابلمأ تدسض خالد. تلم ييد  ديلهدة لينت بالضبط لمسيلهدة لمسقصدهد هعطاؤهاض كما في جملة: ينه

 ،ويتيابع المتو يل عين المكيون اليذيل ذا يرا مظياهر خارجيتيه        . (21)المصيدر نفسيه، ص   «خطأ كما في لملجملة: زلم ني تدس بكى بل هبىلمهيم

 وهي:

 ؛ملة يأتي بعد تمام التلفظ بالحملأن التلفظ به في عملية إنتاج الج* 

 ؛  )يتحقق خطًا بواسطة فاصلة(بصم وأنه يفصل بينه وبين الحمل* 

 ؛وظيفة دلالية، ولا وظيفة تر يبيةوأن المحمول لا يعمل فيه مباشرة، بحيث لا يسند إليه * 

مين حييث الموقيع يتميايزان، فالمبتيدأ يتقيدم        ،المبتدأ والذيل للحمل لا تنصب عليه  ما يتبين منوأن القوة الإنجازية الموا بة * 

خاطب تقتضي أن يتحدْد مجال ا طاب قبل التلفظ با طاب ذاتيه، واليذيل يتيأخر عين الحميل لطبيعية       ان عملية الت ،على الحمل

 (. 21 )المصدر نفسه، ص دوره التوويحي أو التعديلي أو التصحيحي

و الزييادات أ  وهذا التوويح والوصف للوظائف المر زية والحمل والمحمول والذيل من وصف نحو الجملة، فالذيل )التوابيع أو 

ولكنها من حيث الوظيفة الدلاليية والتداوليية هيي     ؛من حيث الرتبة والوظائف النحوية وهي في المر ز الثالث .الفضلة( ومنه ا بر

 في المر ز ااول، فهي المقصود من التر يب النحوي، والحمل محور، والمبتدأ أولا في التر يب.

نحو سياقها، إلا أن التأثر بموقف النحاة من الفضلة وموقعه في ترتيب  ووصف المتو ل للذيل يمنحه بعدا نصيا وتوجيها للجملة

تر يب الجملة دفعه إلى تسميته بمعادل لفظي دوني وهو الذيل، ولا يقيل عين دونيية الفضيلة، وهيو لا يتناسيب ميع وظيفتيه عليى          
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. فهو مكوّن خارجي، فالمكون ا ارجي مستوى الجملة والنص، ولم يشفع له ا روج من دائرة تأثير الإسناد، والامتداد ا ارجي

م، 1187) «نأ يأخذ دلمدا قها لمنجازيأ دباي ةلا ييمل ييأ لملمحمه  لملا يدخل في حي  لملقها لملإنجازية لمس صدبة عل  لمحاملض بل ه»  المبتدأ أو الذيل

 فخروج الفضلة من حيز أثر العاملية يعطيه قوة تساوي عناصر الجملة ااخرى. .(23 ص

، فتمنح الفضلة مكانة متمم أصييل في  (21 م، ص1112)« تمكه  دن نهلما هت ادية لمدمممات»ملة البسيطة عند الزناد وقاعدة الج

 بناء الجملة، لكنه يحصر الفضلة في إطار الجملة.

 م، ص3117) وفضلة، والفضلة بكل أنواعها متأخرة ي  ر نين أساسيين يي تتكون من المسند والمسند إليه والجملة عند السامرائ

والسيامرائي ممين انصيف الفضيلة      .(22، ص)المصدر نفسيه  وما تقدم فهو من باب التقديم والتأخير، ولا يكون ذلك إلا لسبب ،(22

ة لمليس لمسقصدهد بالفضلة تنها يجهز لملاتمغ ا  ع ها دن حيث لمسي  ض كما تنأ ليس لمسقصدهد بها تنها يجهز يجهز حذيها دم  شئ اض يإ  لملفضل»فقال:

 .(14 ، ص1 م، ج3111)« مهقف عليها لملك مقد ي

قىام لملمفىيىق بىين لمليمىدا     »إذ  ؛ناحيية التر ييب أيضيا   قيط، وإذيا مين    والقول بالاستغناء عن الفضيلة لا ييأتي مين ناحيية المعنيى ف     

لمل ىاني: ه  لملجملىة   ؛ نى د هليىأ  لملألم : ه  قهلمم تية جملة لا يكه  هلا باسن د لملمس لملمسمممات )لملفض ت( ع د لمل حاا لمليىب لملقدلمد  عل  لم هين:

 .(34م، ص 3118 را  ، ) «نك ها ت  تنمغني عن لمسمممات

لا  »فهم بعد أن يثبتوا الجانب التر ي  في الجملة للعمدة، ينظرون إلى المكون الدلالي والتيداولي، ويعتيذر لهيم  يرا   بأنيه:     

بمي   لملاتمغ ا ؛ هه تن ا هذلم ع ل ا لمسمممات عن لملنياق لمتمقام لملك م ب يهياض لمهذلم ييني لمتمغ ا  لملجملة عن لمسمممات عدم تهميمهاض لمهنما دىلمدهم 

وربط الاعتذار بالسياق والنص منحى جديد  .(34)المصدر نفسه، ص« لم م   ا لمسكهنات لملأصلية دن لمل   لم يؤد لملخطاب لمظيفمأ لملإب  ية

ن جعلها عنصير تماسيك في الجميل  يابن جي ، وسييبويه لا يُخليي        مسو  عند من جعل الفضلة ر نا في الجملة،  ابن هشام، وم

مفهييوم النصيية في الجمليية عنيده غييير وارد،   عليى العمييدة وحيده في الإفيادة ف   وأميا مين اقتصيير   . تر يبيا فعلييا أو اسميييا مين الفضييلة   

والاستغناء عن الفضيلة   ،يرتام لا حذف على الإومار والتقدوالاستغناء عن الفضلة عنده أصل في الجملة، وهو استغناء إسقاط 

 مطلقا ينفي صفة الكلام المفيد عن التر يب. 

والقول بالنص يحتم القول بالعمدة إظهارا أو إومارا، وهو أمر بدهي دفع النحاة إلى التر ييز عليى العميدة وإهميال الفضيلة،      

 ليه.أما تأدية الوظيفة الإبلاغية فمجالها الفضلة، بعد أن يكون في الجملة عماد يبنى ع

 

 الفضلة عند بعض اللسانيين الغربييني 4ي2

اللغة بن  ادتمع فكما در  العرب لغتهم، وفصّلوا القيول في الجملية وأر انهيا، وقيدموا الإسيناد وأخيروا الفضيلة، فقيد در          

 علماء اللغة الغربيون لغاتهم، وسنذ ر هنا بعضها في ما جاوز العمدة. 

وأميا المحيور الاسيتبدالي     ؛1في الجملة، يقابليه الشيكل التر يي  الثابي  عنيد دي سوسيير      الإسناد عند نحاة العرب أسا  ثاب  

فيتمثل في لواحق العمدة من الفضلة واادوات، فضلا عن التبدل الذي يطرأ على ترتيب المسند والمسند إليه، وتعريفهما أو تنكير 

 ويقول البحيري: .(71 م، ص3113)جمعة،  أحدهما

                                                 
1 .De Saussure 
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( عل   ىلم ا تهتيع لمل حه بإ اية لمسنمه  لمل الثض لمهه لمسنمه  لملمدلململي؛ دنمه  لمحادث Van Dijk)ه  يا  دلميك يؤكد 

لملك ديض لمدا يمطلبأ دن قيهد لمديايكض يلم ييد كاييا ت  يهصف لمس طهق في  هح ب يمأ لمل حهية لململدلاليةض لمهنما باعمبا  لمحادث 

دا ب ا      دن لمسقمضيات لملح تجيل لملأقهلم  )لمس طهقاتض لملجمل لملصدغى ( لمس ج ....تي ه  ه اية هذلم لمسنمه  تممكن دن هعا

 .(321 م، ص1117) دقبهلة تدلململياض لمبميبك آخى د اتبمها بال  ى هلى لملنياق لملذي ت ج  ييأ

وجانيب  فالمستوى التداولي الثالث بتوصيفه العام يتحقق في الر ن الثاني مين جملية الينص، وهيو الفضيلة  موجيه في الجملية        

بيأن المكيون التيداولي يحيدد شيروط      ، ي إلى المكيونين النحيوي واليدلالي   قيمة إوافة المكون التيداول  ويُبرز فان دايك دلالي تداولي.

المناسبة بالنسبة للجمل وأنواع ا طاب؛ أي مناسبة الجمل وا طاب للسياقات التواصلية التي تنجيز فيهيا. ويرميي فيان داييك مين       

 ولي إلى تجاوز الجملة إلى وحدة ا طاب  تجلّ عملي لوحدة مجردة؛ هي النص.إوافة المكون التدا

بىالقيهد  »يبيدأ التحلييل    ومما يتعلق بحمل الجميل وتجياوز حيد الجملية النظير في العناصير التداوليية في الجملية، فنجيد فيان داييك           

حداض يفي جملة لمل  : لمشىتريت كمابىا تدىس. تُشىكل ب يىة      لملمدلململيةض لميفترض ت  لملأدى يميلق بجمل تلملية في ن  دا تلم ب صدهص ذلمت جملة لملم

خاطب لا لملضميمة لملاسمية لمل انية )لمل كىا( تتاتهاض لمتكه  تلك لملجملة صحيحة لملاتمخدلمم دن لمل احية لملمدلململية يقط حين ي طلق لمسمكلم دن ت  لمس

لجانب التداولي، ومنهيا بيدأ التحلييل، فيالقيود     فالضميمة في هذه الجملة شكل  ا .(338 )المصدر نفسه، ص «ييى  ك أ ههية لملكماب

 التداولية تكشف عن نصية الجملة.

ولات والحيال  وهيي المفعي   ،"متممات الإسيناد أو توسيعاته  "مكونات غير ورورية، وأطلق عليها اسم  1ضلة عند بلومفيلدوالف

ليه قيمية معنويية، فقيد يكيون للتوسيعة مين         يقول: إن معنى عنصر متمم أو توسعة لا يع  بالضرورة ما لين، والتمييز والتو يد

حيث الإبلا  قيمة تفوق قيمة النواة الإسنادية، وهو بذلك يوافق رأي ابن ج  وابن هشيام في الفضيلة، وهنياك مكونيات ليسي       

وهييي المنعييوت والنعيي  والمضيياف والمضيياف إليييه، والجييار  ،توسييعات الدرجيية الثانييية :ميين الإسييناد ولا ميين التوسييعة، ويسييميها

ادييرور، والمؤ ييد والتو يييد، والمبييدل منييه والبييدل، والمعطييوف عليييه والعطييف، والمسييتثنى منييه والمسييتثنى، والمميييز والتمييييز،    و

وصاحب الحال والحال، والمظروف والظرف. وبينهما تلازم متبادل وثيق، فلا يمكن أن يوجد منعوت بدون نع  ولا نع  بيدون  

 مثل أغلب آراء نحاة العربية، و ل منهما التزم حدود الجملة في الوصف النحوي. ومفيلدلبفرأي  .(71 ص ،م3114)السيد،  منعوت

عندما يصو  بناء قطعة تتكيون مين عقيدة، وقضيايا تتعليق بالعقيدة مين مثيل:          3بوجراندوينال الإسناد ادرد )العمدة( اهتمام 

 Rocket, Feetlong ما في جملة: " ،(338 م، ص1118) «دا طه  لملجملة»الصفة والظرفية والمكان والغرض، وهي  ما يقول: 

stood in anew mexicodesert             و لها متصلة بالحالية. ويصيو  بنياء آخير أ ثير سيعة مين السيابق يحتيوي عليى أ ثير العناصير "

ثم يصيو    ".  ربط الفضلات بالفعل في النحو العربي.Rocketولكنه يربطه بالعقدة وهو الاسم" ؛(312 )المصدر نفسه، ص الثانوية

ذوذجا آخر أوسع، ويقوم هذا النموذج على الروابط والتماسك، و ل المكونات تدور حول العقدة الرئيسية )الصاروخ(. وهكذا 

 (.322ي  338 )المصدر نفسه، ص يتكون النص من عقدة ومجالاتها. وتتسع الصياغة باتساع المفهوم

ملة، وهيي عنيده نيوع مين الكيلام، ليين بجملية بيل  لميات مفيردة أو           شيء في شبه الج لا لزوم لتقدير أنه 2ويرى برجشتراسر

ييا  " :، أو النيداء "دونيك و"، "ااسيد و"، "سيك أر"تر يبات وصفية أو إويافية أو عطفيية غيير إسينادية، فميثلا أسيلوب التحيذير:        

                                                 
1 .Bloomfield  
2 .Beaugrande 

3 .Bergstrasser  
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ر فيها، فهي  لام مستقل بذاته . لا تقديفكان الن  موجوداأي  "،التف  فنذا الن "مثل: مع اسم مرفوع بعدها،  "إذا" أو "،حسن

وهذا  .(21م، ص1182)حماسة،  شبه الجملةفي ذلك إلا تسمية  ويؤدي معناه دون حاجة إلى تأويل أو تقدير، ويوافقه محمد حماسة

ة تكيوين  عاد عن طبيعي الجملة والتعبيرات عن بعضها، وإفرا  لشبه الجملة من وظيفتها التر يبية التداولية، وابت إغراق في استقلالية

فنذا  ان الإنسان بطبيعته اجتماعيا يعيش ومن منظومة اجتماعية صيغرت أم  يبرت، إلا أنيه في النهايية لا تسيتقيم       .ونشأة الجملة

ا وجمليها وبناهيا   فنن اللغية اليتي تعيبر عين مكنيون حياتيه الاجتماعيية لا تحييا مفرداتهي          .إلا بالاتصال والتواصل الاجتماعيحياته 

والاعتقياد بنمكانيية عيزل الجملية ودراسيتها مسيتقلة عين         ،نسجم مع  ينونية الحيياة  تفدراسة الجملة مستقلة لا  .منعزلة عن بعضها

ولم تقيدِّر وتيؤول في التر ييب، فميا الجيدوى التواصيلية أو ميا         وسَكَْ "، ااسد"سياقها ورب من ا يال أو الوهم، فنذا قل : 

قيد   مجردا من الفضلات فماذا تفهيم؟ "، احذر" :بالنصب دون الرفع؟ وإذا قل الهدف من إطلاق هذا اللفظ من مخارجه الصوتية 

ممكنا في حالة هذيان النائم، يطلق  لمات  ثيرة غير مسموعة، وصرج واحدة منهيا بصيوت مسيموع. وعنيدما يصيحو       يكون ذلك

 .انومك؟ فيسرد لنا رؤياه إن تذ ره ننهال عليه بااسئلة: ما ااسد الذي ذ رته في

وهذا آخر ما توصل إلييه في النظريية الموسيعة     .(112م، ص 1187) في نظريته عناصر توسع في الجملة 1تشومسكيضلة عند والف

، وهو خاصية من خاصييات  "دينامية الاتصال"جديدا سماه  مفهوما وظيفيا 3وقدم جان فربا  .في الجملة. فلم يتعد حدود الجملة

واعتمادا عليى هيذا المفهيوم، فهنياك ثيلاث وحيدات وظيفيية في         التي يراد التعبير عنها. علوماتالاتصال، يتجلى في سياق تنمية الم

 الجمل:

 ؛نقل أقل درجة من دينامية الاتصالي Rhemeالمسند * 

 ؛وهو ينقل أعلى درجة منها Themeالمسند إليه * 

 تحتاجهيا اسيتقامة الجملية نحوييا  يأدوات      من العناصر الإوافية؛ الظرف والحال أو اليتي  يغالبا  يالوحدة الانتقالية: وتكون * 

فالفضلات من الوحدات الانتقالية، تنقل المعنى من جملية إلى أخيرى    .(142 ص م، 3117)ااسيدي،   ... النسخ وأدوات الشرط الخ

 على ذو حتى يتم النص.

تتاتىي (   ها لملأتاتىية بفيىل دنىمقل   لمهه  بط لملجملة )عل  لملأقل في صىه ت »فارقا جوهريا بين الجملة والنص  2بيتوفيوقد استخلص 

)اليبحيري،   «عده محمهلات ييليىة  -في لمليادا  –نكن ت  تمبيأ )بمفههم نحه لملمبيية( عدا دهلمقع لي اصى داض لمعل  لمليكس دن ذلك يضم لمل   

  (.141 م، ص1117

لجملة النصية التي صرجهيا مين   وهذا ما ينفيه توجيه الفضلات للفعل نحو السياق النصي، فالفضلات تمثل البطاقة الشخصية ل

شييئا يختليف عين فكيرة عميل الفعيل،        بيتيوفي فكرة الاستقلال والانغلاق. فالمحمولات لا تتواصل إلا بالعناصر التابعة، ولم يقدم 

 .محمول واحد والنص مجموعة محمولاتفالجملة 

 

  في بنية الجملة أسا الفضلة ر ن ي 2ي2

                                                 
1 .Chomsky 

2 .Jan Firbas  
3 . Petofi 
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، ولنا في ما قاله بعض النحاة والبلاغيين ار نا في الجملة، ويمكن الاستغناء عنه  فضلة ليسساد شبه إجماع بين النحاة على أن ال

 .تاليا دحض لهذه الفكرة، عدا عن دحضها في معيار الإفادة سابقا

 

 الجملة الفعلية ي 1ي2ي2

المسند والمسند إلييه والفضيلة   أجمع النحاة على معيار الإفادة لحسن السكوت على الجملة، والإفادة تكون بالعمدة والفضلة. ف

 في التر يييب نيياوموقييع الفضييلة محور .(28 م، ص 1188) ااسييا  في النظرييية اللسييانية العربييية للترا يييب علييى رأي الييوعر  جييرالح

  ص.في الجملة العربية، وهو في الجملة الفعلية مضمر مقدر ومظهر أملاه سياق الن أسا ، فهو ر ن (21 م، ص1111)الفاسي، 

لملمعلم ت َّ لملفيل لملذي لا يلاميدّ  لملفاعلض يميد  هلى لمتم لمحاضدلاثا  لملذي تُخذ د أ؛ لأنأ هنما يُذْكضى لضيدّ  » ضمر المقدر ما قال به سيبويه:ومن الم

 فالفعيل اليلازم يتضيمن المصيدر     .(24 ، ص1 ج م،1111)« عل  لمحادثض تلا تىى  ت َّ قهلىك: قىد ذلاهلاىبلا. بم  لىة قهلىك: قىد كىا  د ىأ ذلاهلاىابٌ          

لميميدّ  هلى دا لمشمُقّ دن لف أ لمسماً للمكا  لمهلى لمسكا ؛ لأنأ هذلم قا : ذهب تلم »)الحدثان( وهو فضلة، ويحمل الظرفية المكانية، فيقول: 

ا لمقضيدْتُ  قيد. يقد عُلم ت َّ للحدث دكاناض لمه  لم يلاذكىهض كما عُلم تنأ قد كا  ذهابٌ. لمذلك قهلك: ذلاهبتُ لمسذهبلا لملبييدلا لم لالنتُ جالناً حن

 «لمه  لم يلاىذكىهض كمىا علىم...   » :وفي قوليه  .(22 ، ص1 )المصيدر نفسيه، ج  « دقيدلم كىنا لمقيدْتُ لمسكا لا لملذي  تيت لمذهبتُ لم هاً دن لمله هه

ان ما يجعل الفضلة ر نا من أر  ،(87 ، ص3 ج )المصدر نفسه،« كما كا  لمل ى  ده يا قد صك ييأ بال يةض لمه  لم يذكى يي  »وقوله: 

)العميدة(، وليه ميتكلم قاصيد     نطاق الإسناد ادرد  التكوين، يتجاوز نصجملة النص( الجملة لا يستغنى عنه  العمدة. فالكلام )

 فقوله:  ،وسامع

ذلاهبتُ لمسذهبلا لملبييدلا. لم لالنتُ جالناً حن ا. لمقضيدْتُ دقيدلم كىنا. لمقيدْتُ لمسكا لا لملذي  تيت. لمذهبتُ لم هاً دن لمله هه" ييأ 

سن د لملمسن د هليأ لململفضلة لمسفضلضة؛ تي ه  لملفضلة لُمصفت لمخصدصدت بأخى ض نحه: جالنا حن اض دقيدلم كىناض لمسكىا  لملىذي   لم

لململفيىل لملى زم يمضىمن ظىى         يىة. ب  تيتض لم هاً دن لمله هه. لمقد تقد  لملفضلة في لملفيل لمسميدي لمحقهىا لملإظهىا  لأ ىىلمض   

لملأدك ةض كما يميدّ  هلى دا كا  لمقما في لملأزد ة؛ لأنّأ لمقتٌ يقع في لمسكا ض لملا يُخىم ُّ بىأ    لمل دا ض "لميلاميدّ  هلى دا كا  لمقما في

 دكاٌ  لملمحدٌ كما تّ  ذلمك لملاقتٌ في لملأزدا  لا يُخم ُّ بأ زدن بيي أض يلما صا  بم  لة لملهقت في لمل دنض كا  د لضأ لأنَّىك قىد تلافَيلاىل   

  .(22 ، ص1 )المصدر نفسه، ج  ة تقه  في ذلكبالأداكن دا تفيل بالأزد ةض لمه  كا  لملأزد

لمهذلم قُلَتلا:  ىبلا عبدُ لملله. لم ينملاب ن ت َّ لمسفيه  زيدٌ تلم عمىلمض لملا يلاد ُّ عل  ص فٍ كما ت َّ »أما الفضلة التي يمليها سياق النص فقوله: 

ان تقديره متروك للمتكلم، يقدره وفق  ،يستَبِن فالمفعول به لم .(24، ص1 )المصدر نفسه، ج «)ذهلابلا( قد دّ  عل  ص  فض لمهه لملذّهاب

فالجملية الفعليية ذات الفعيل المتعيدي واليلازم       طفيلا أو شييخا. ولكيل سيياقه ا ياص.      السياق النصي، فقد يكون زيدا أو عمرا أو

ياقها، وتدل علييه،  والجملة التي يحسن السكوت عليها تحمل ستتر ب فيها الفضلة أساسا، وليس  زيادة في التر يب أو الدلالة. 

 .(42-43م، ص 1188)عيادة،  ووسيلتها الفضلة. والعمدة محورها التر ي 

 الجملة الاسميةي 3ي2ي2

وصف المسند بالمسند إليه، وهي علاقة بحاجة إلى قيرائن أخيرى لفظيية تعينهيا عليى       في الجملة الإسمية عند تمام حسانالإسناد 

لملمعلم ت  لمسبمدت لابد لأ دن »إذ يقول:  ؛يه قرائن أساسية لا بد منها في الجملة الاسميةوحدد سيبو .(112 م، ص3112) تحديد نوعها

 .(137 ، ص1 ج م،1111) «ت  يكه  لمسبنّي عليأ شيئاً هه ههض تلم يكه  في دكا  تلم زدا . لمهذه لمل  ثة يُذكى كل لملمحدٍ د ها بيىد دىا يُبمىدت   

مان والمكان. وا بر وصف للمبتدأ  الصفة للموصوف، وهو الغاية والمقصد التداولي فالمبتدأ عمدة ولا يفيد إلا بثلاث: ا بر والز
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  ييأ: تلم  لمهنما لمبمدتت بالاتم لغىض لملإخبا  ع أض لململغىض لمه  كا  دمأخىلم في لمله هدض هلا تنأ دمقدم في لملقصددض لمهه لمليلة لملغائية لمهه لملذي يقا»

لململأصل في لملأخبا  ت  »فا بر من صنف الفضلة، يؤخر ويقدم  ،وعلى ذلك. (27ص ، 1 ج م،1178)ااسترأباذي،  «لملفكى آخى لمليمل

م، 3118المرادي، ) «تميمي تنا. لمدش هٌ  دن يش ؤك د الأ قهدم: لملمقديم هذ لا  ى ضتؤخىلم؛ لأ  لملخبر لمصف في لمسي   يحقأ ت  يمأخىض لم هزلملم 

. فهيذا سيياق   "اارض مهجيورة "غيير قولنيا:    "،اارض معميورة "قولنا: وا بُر يوجه المبتدأ إلى سياقه  الفضلة، ف. (481، ص1 ج

 غير ذاك. 

فكيل   .فكل معنى مفيد له مكان وزمان، وهميا مين الفضيلات    .وا بر بيان الغاية مكانا وزماناوظرف الزمان والمكان في المبتدأ 

وهيي في الجملية الاسميية ظيرف الزميان أو المكيان       لتتم الفائدة.  ة أو مظهرة يحسن السكوت بها عليهعمدة لا بد له من فضلة مقدر

 وا بر.

سيياقي،  نحيوي المعتميد عليى معرفية سيياق المبتيدأ في الجملية الاسميية، لافتقياره للمخصيص ال          تعليل ديث المبرد عن المبتدأ حو

 يقول:،  التعريف والمضاف إليه والصفة ي وذلك لغياب المخصص اللفظي

ىتأ يإنما تذكىه للنادع؛ ليمهقع دا تخبره بأ ع أض يىإذلم قلىت د طلىق تلم دىا تشىبهأ صىح دي ى         يالابمدلم  نحه قهلك: زيد. يإذلم ذك

لملك مض لمكانت لملفائدا للنادع في لملخبر؛ لأنأ قد كا  ييى  زيدلم كما تيىيأض لملهلا ذلك لم تقل لأ: زيد. لملك ت قائً  لأ:   ل 

تيدتأ لملخبرض يصدح لملك م؛ لأ  لمللف ة لملهلمحدا دن لملاتىم لململفيىل لا    يقا  لأ زيد. يلما كا  ييى  زيدلمض لميجهل دا تخبره بأ ع أ

 (.132 ، ص4 ق، جي.ه1283) تفيد شيئا

تعريف واسم، وهذا هو العمدة، والعماد في بناء الجملية.   دها، والاسم في الابتدأ يتكون منفالاسم والفعل عُمد لا تفيد وح

وفي توجييه الميبرد ربيط للجملية بسيياق ميا،        ن لم يقيدر السيياق، وهميا عميدة.    والفعل يلازمه الفاعل حال النطيق بيه، ولا يفييد إ   

متعارف عليه بين المتكلم والسيامع، وفييه تقيدير لموجهيات لم تيذ ر لعليم السيامع بهيا. وإذا لم يكين لمثيل هيذه الجملية سيياق ولا              

 ل على السياق.موجهات )فضلات( فلا معنى لها، فاستحضار السياق يسمح بتقدير الفضلة، والفضلة تد

 

 أثر الفضلة في رسم خطة النص والجملة ي 2ي2

ؤدي إلى ربط الجملة ت تيال ي، وهتر يبا ودلالة موقع الفضلة في بنية الجملة  عنصر أساسي في بناء الجملةأهمية تبين لنا ت ،مما سبق

لموصيولة والتكيرار وغيير    ة وااسمياء ا بالنص إوافة إلى عوامل الاتساق النصية ااخرى:  الإحيالات بالضيمائر وأسمياء الإشيار    

  بين رسم الجملة والنص على اختصار.نس ،وعلى ما تقدم ذلك.

، والبنيية الكيبرى إلى   "ك"إلى ااخيرى تكيوّن البنيية الكيبرى     أو جمل نصية، والجملة  "ج ن"يتكون من جملة نص  "ن"فالنص 

 ى  اءتي: ااخرى تكون النص أو البنية الكلية باعتبار الشكل، فالنص يبن

 ؛)ج ن + ج ن + ج ن ...(= ك أو ج ن             ن *

  .ك أو )ك + ك + ... = م ن أو )ن(            ك *

 تع  موووع نصي." م ن"ورمز 

 وجملة النص المكونة من مسند ومسند إليه وفضلة، تكون على شكل: 
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، والسهم انفتا  (مُوجِّه)هوم التوجيه  الفضلة بمفيع  "مو" مزوالر إليه، والمسند المسند العمدة؛ هو "ع" والرمز "←ع + مو " 

 أتي الفضلة مع العمدة إلا لغرض نصي سياقي.تفهي مفتوحة على معنى مقصود، فلا النصي،  للجملة على المعنى

 ع ≠ل شيك  عليى  نتكو النصية، عن انقطاعها على وبناء النهاية، مغلقة ≠ أ م+  م ≠والجملة غير النصية من مسند ومسند إليه 

 ."العمدة=  ع العمدة، مكونا وهما إليه، المسند=  أ م المسند،=  م". ≠

فالعمدة ر ن والموجه )الفضلة( ر ن آخر أساسي، فنن لها أشكالا  ".مو"و "ع"لنص الفعلية إن مثلناها بالرموز وتقسيم جملة ا

 وهي:

 ؛"ذهب زيد إلى العمل"و"، ى زيد عمراًناد"نحو: ، ع + مو* 

 ؛"قام زيد"نحو:  ،ياق(مو. )مضمر مقدر من الس ع + *

 ؛"بخير"نحو: جواب من سأل عن حال زيد فتقول:  ،ع. )مضمر مقدر من السياق( + مو* 

 ؛"الَحمَلَ أ ل الذئبُ"نحو:  ،مو + ع *

ييه برميز طيرفي الإسيناد     فلزم الرمز إل "ع"ا بين الفعل والفاعل وهو العمدة نحو: نادى عمراً زيد. فقد فصل م ،م + مو + م أ *

 .)م، م أ(

شكلي غير نصي. وأما رسم جملية الينص الإسميية عليى      تر يب من دون سياق، فهو "قام زيد"نحو:  "،ع"أما تر يب العمدة 

 اعتبار ا بر عمدة فهو على النحو التالي:

 ؛)مو: فضلة مقدرة( "زيد مجتهد"نحو: ، م أ + م + مو* 

 ؛"ل في الجبالالجو جمي"نحو:  ،مو + م+ م أ* 

 ؛"الطالب يكتب درسه"نحو:  ،مو+ م + م أ +  م أ* 

)مسيتقر أو   . والمضمر هو المسند المقدر؛ أي أن المسند إليه )زيد( والمسند المقيدر "زيد في الدار"نحو:  ،م مضمر( + موم أ + )* 

 ؛لمضمرل ةاستقر أو...( والفضلة مُوجِّه

؛ أي موجه )فضلة( + مسيند مضيمر تقيديره )يسيتقر أو مسيتقر ...( + مسيند       "رجلفي الدار "نحو: ، مو + )م مضمر( + م أ *

 إليه، وهذه صيغة فيها أقوال ومسميات.

 في لهمييا وجيود  ولا. ≠ ع ≠ + م. مجيردة عين سيياقها فهيي صييغة العميدة وهيي غيير نصيية وتكيون عليى شيكل:             أميا صييغة م أ  

 ن الفضلة )المضوجِّه( لبيان التر يب الإسنادي ادرد )العمدة(.ر  عن ولةمعز تعليمية صيغة وهي(. التداولية) اللغوي الاستعمال

وا يبر مُوجِّيه نصيي     "ع" ، ورميزه "اسيم + تعرييف  "ن: م أما جملة النص الاسمية على اعتبار العمدة هو المبتدأ فقط، فتتكون

 ر في الجملية الاسميية  ميا ييرى سييبويه     وعليى اعتبيار أن الفضيلة ر ين ماثيل مقيد      ، "خ" ك الفضلة في توجيه العمدة، ورميزه يشار

 سمها  التالي: ر ، فالجملة"مو"، ورمزه (22 ، ص1ج م،1111)

 ؛أي: زيد مجتهد في عمله ،)مو: موجه مقدر( "زيد مجتهد"نحو: ، ع + خ + مو)مضمر(* 

 "؛الجو جميل في الجبال"نحو: ، مو ع + خ +* 

في "( وا ييبر مقييدر + مييو . فالمبتييدأ موصييوف بفضييلة )مُوجِّييه "بييالجييو جميييل في الج"نحييو:  ،)ع. مييو( + )خ مضييمر( + مييو *

 .؛.ل".الجبا
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 "؛الطالب يكتب درسه"نحو: ، ع + خ )ع + مو(* 

( والفضيلة  وا بر المضمر هو المسند المقدر )مستقر أو اسيتقر أو... " زيد". العمدة "زيد في الدار"نحو:  ،خ مضمر( + موع + )* 

 ؛مُوجِّهة للخبر المقدر

 ؛(، وهذه صيغة فيها أقوال ومسميات؛ أي مسند مضمر تقديره )استقر أو..."في الدار رجل"نحو:  ،و + )خ مضمر( + عم* 

وهي تحل محل فضلة  ،في محل نصب حال "يدر ". فجملة "زيد في البي  يدر "نحو:  ،ع + )خ مضمر( + مو + )ع = مو(* 

  .)موجِّه(

سياقيا نصيا يلازم الجمل النصية، وقد تكتفي الجملة النصية الاسمية والفعليية بصييغة   نرى الفضلة مُوجِّها  ،ومن هذا التقسيم

لسياقية بحكم التقدير. أميا  للقيام بالدلالة والتداولية في الجملة الفعلية ا "ع"بالدلالة والتداول. وتكتفي صيغة )مو( في السياق للقيام 

 ،ومين هنيا   ق. في إطار السييا السياق وخارجه، والتقدير يكون للمبتدأ وا بر في الجملة الاسمية فتحتاج إلى ا بر داخل" ع"صيغة 

 ربطه بالفضلة.نمزا خاصا ولم للخبر ر ناأفرد

فالفضلة عامل نصي لا يستغنى  .يوجهان العمدة إلى السياق النصي فيأتي من أنهما لشبه والتقارب بين الفضلة وا برأما وجه ا

ررنا أن لا جملة مفيدة إلا جملة النص، فنن الفضلة ذات وجود أساسي في بنية الجملة ظاهر ومقيدر.  وإذا ق .عنه في التر يب المفيد

 ولا يع  هذا القول أن العمدة مما يستغنى عنه، فهو عمود التر يب النحوي.

 

 الفضلة مُوجِّه نصي في الجملةي 7ي2

الجملية إلى السيياق، وفهيم وجهية الكيلام، ومقصيد       تأخذ الفضلات التي عرف  في النحو عليى وجيه ا صيوص دورا في توجييه     

وهي الر ن الثاني ااساسي في بنية الجملة بعد العميدة ترتيبيا، ولهيا     .لتي يحسن السكوت عليها في الجملةالمتكلم، وتحقق الإفادة ا

 موقع تر ي  ووظيفة نحوية دلالية وتداولية في الجملة والنص.

قصدية والإعلامية والموقفية والموقعية والتماسك الدلالي، لا تتحقق في البناء النصي من ومن ناحية النص فمعايير النص من الم

دون الفضلات، ويسمح لعوامل الربط النحوي والاتساق أن تعمل داخل الجملة والنص، بينما الإسناد يقف عمادا نحويا تر يبيا 

 لقيام الدلالة المقصودة ولا يؤديها بذاته.

 ناوإنرى أن تُعْرَف بالمضوجِّهات، و ذا التوابع وما هو في حكم الفضلة. ن الجملة والنص تر يبيا ودلالة، في ونظرا لطبيعة الفضلة

 «يصددق عل  لملأسمىا  لمس صدىهبة تنهىا تيىبكلمت عىن )لملجهىة(      » إذ يقول: ؛المنصوبات مستأنسا لهذا المصطلح جد في رأي تمام حسان فينل

والجرجياني ييرى أن المفعيول بيه يخيرج       .(311 )المصيدر نفسيه، ص   والتخصييص لنسيناد   التقيييد  وهي من قيرائن  .(111م، ص3112)

. "رجيل جياءني  "قوليك:   غيير  "،جاءني رجيل ظرييف  "ويتابع قائلا فقولك:  ،(222م، ص 1113) الكلام إلى معنى غير الذي  ان

ا شيئاً لمه اك شيئاً آخى ... لمكلما زدت شيئاً لم دت في تنك لنت في ذلك كمن يضم دي   هلى دي   لميائدا هلى يائداض لملكن كمن يىيد هاه »

فالموجهات  ل ما وجْه العمدة )الجملة( إلى معنى مفيد يحسن السيكوت علييه.    .(224)المصدر نفسه، ص «لمسي   قد صا   ك لملذي كا 

حلي  محيل مفيرد     فكل اسم مفرد منصوب ما لم يكن مبتدأ في ااصيل، وا يبر مفيردا أو جملية، هيو موجيه نصيي، و يل جملية         

 منصوب، أو محل خبر هي مُوجِّه نصي.
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، وهيو فعيل   نفسيه  من اختلاف في معاني الجمل اءتية مع اشتمال  ل منها على العميدة  مثلة الفضلة في التوجيه، ما نجدومن أ

تُهُمُ   َِكَيتف َ ومين ذليك قوليه تعيالى:      ؛د سبب اختلاف المعاني إلى الفضلةويعو"، اوربورب، يضرب، "مادته واحدة  َّ ََفوَ إ ذَا 

َُارَهُمت  ََأَدت َُجُوهَهُمت  ُُونَ   َ ِ           وقوله تعيالى:  ،(37: 47)محميد   الرمَلَائِكَةُ يَضت ََرت ِِف  الرف ُُونَ   َ ََُنَ يَضتف ََآوَف تََ فى  عَلِفمَ أَنت سَفيَكُونُ مِفنتكُمت مَ

َِضتل  اللَّهِ َُغُونَ مِنت  َ ََلا :وقوله تعالى ،(33: 72) مزمل  يَبت ُِه نَُّتُنَ  يَضت وقوله ، (21: 34) نور  ََرتجُلِه نَّ لِيُعتلَمَ مَا يُختفِيَن مِنت ز ينَ

َُهُنَّتعالى:  ََلَا يُبتدِينَ ز ينَ ُِه نَّ  َ هِنَّ عَلَى جُيُو ُِخُمُ تُنَ   َ ََوقوله تعالى:  ،(21: 34 )نور ََلريَضت ُِعَصَاكَ الرحَجَ َ بت  ُْلرنَا ا ت َِ  البقرة(

ُُوا مِنتهُمتوقوله تعالى:  ،(44: 28 )ص لملاخُذْ ب يلاد كض   غًْ ا يضاْ ىِبْ ب أ  لملالضا تلاحْ لاثْ تعالى: قولهو ،(21: 3  َ ََا ت َِوتقَ الرََعتنَاق   ُُوا   َ  َِا ت

َُنَانٍ َُ يُحتف   اللَّفهُ الرمَفوت        وقوليه تعيالى:   ،(13 :8 )اانفال كُلَّ  ُِبَعتضِفهَا كَفذَلِ ُُوُ    َ ُْلرنَفا ا تف  وقوليه تعيالى:   ،(72: 3 )البقيرة  ََىَِ

 َُُّوهُن  َ ََا ت ِِ  الرمَضَاجِع   ََُهُنَّ  ُِوُفورٍ    وقوله تعيالى:   ،"وربا"وفيها يقدر المفعول المطلق  ،(24: 4 )النسياء  ََاهتجُ َُيتفنَهُمت  َ بَ  َِضُف

َُُ  مِنت قِبَلِهِ الرعَذَابُ لَهُ ََظَاهِ َّحتمَةُ  ِِيهِ ال َُاطِنُهُ  ََالرمَوتكَنَةُوقوله تعالى:  ،(12 :27 حديد)  َُابٌ  َُتت عَلَيته مُ الذِّلَّةُ   َ  ََُ  (  3البقيرة: 

ولكين الدلالية متنوعية لكيل فعيل وفقيا للفضيلات         "؛ويرب "رآن الكريم السابقة مادته واحيدة  جمل الق فالعمدة )الفعل( في .(21

 )الموجهات( التي لابسته.

 

 ا اتمة

النحاة القدامى والمحدثين ممن درس  آراؤهم، ينظرون إلى الفضلة على أنها من الزييادة، يسيتغنى عنهيا في     مما سبق يتبين أن أغلب

لم يخرجيوا عين نظيرة قيدامى      ،من عرب وغربيين ممين عروي  آراؤهيم    بنية الجملة العربية، وأن أغلب علماء اللسانيات المحدثين

التر يي   ا موقعا في الجملة، وأغلبهم عدها من الزيادة، ولم يعطوها دورها فمنهم من أعطاه ؛لنحاة العرب في النظر إلى الفضلةا

 النصي في بنية الجملة.النحوي ااسا  الجملة العربية، ولم يتنبهوا لدورها 

فنن الفضلة تعد ر نيا أساسيا في    ،لدلالي التداولي في الجملة والنصوبناء على ما تقدم من موقع الفضلة في الجملة، ودورها ا

تر يبا ودلالة وتداولا، وأن النص لا يمكن أن يتحقق وجوده من دون الفضلة، فهيي المقصيد    اناء الجملة، لا يمكن الاستغناء عنهب

 المكيون والتداولي في النص، وهي جسر المعاني بين الجمل إلى أن يكتمل بناء الينص با تميال فكرتيه. فالعميدة      ،الدلالي في الجملة

إلى الفضلة  افتقار الفعل للفاعل. فالجملة التامة التي يحسن السيكوت عليهيا ميع     يفتقرانوالنص بمكوناته  سند إليه،المسند والممن 

المكانة العلميية   اتتكون من المسند والمسند إليه والفضلة )الموجِّه(. وعلى ما سبق فنن تسمية الفضلة بهذا الاسم، لا يمنحه ،الإفادة

 في توجيه الجملة إلى النص الذي تنتمي إليه. اسمى الموجِّه، نظرا لدورهتى أن رنفي النحو العربي، و استحقهتالتي 
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